لماذا توقف الانتاج
العلمي في المشرق العربي

من الواضح تاريخيا ان الانتاج العلمي العربي توقف في اواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. فهل من سبب لذلك؟ في هذه الفترة بدأ النفوذ العربي السياسي والاداري يضعف في المنطقة التي بدأ للاتراك نفوذ على يد السلاجقة. ذلك بأن الحكم الفارسي اخذ يتفرد بالحكم ثم تناول الكرة الاتراك. وكلا الفريقين كان همه ان يحكم، ولم يكن لاي من الفريقين عناية بالانتاج العلمي. وهكذا توقفت الحركة الفكرية.
وزاد الطين بِلّة ان هؤلاء الحكام ارادوا ان يقيموا حكمهم على اساس الشرع، فكان ان عُنوا بالشرع يوضحونه لحاجاتهم، فكان ما عُرِف فيما بعد باسم المصالح المرسلة.

وضربت الحروب الصليبية المشرق العربي في القرن الرابع هـ/العاشر م، فاصيبت الحياة العربية المدنية في بلاد الشام بضربة قاسية، ومع اننا نجد بعض الشعراء ورواة المذكرات مثل ابن منقذ، فان الناحية الجدية هي التي ضُرِبت.

وقام حكم المماليك في القاهرة، وتقوى حتى اخرج الصليبيين من المنطقة نهائيا في اواخر القرن السابع هـ/الثالث عشر م، وحكم هو بما عند امرائه من قتال وحروب ومؤامرات. والمنطقة التي نقصدها كانت مصر والشام.

ان المصالح المرسلة كانت اساس التصرف الشرعي والاداري، وكان تسييرها لمصلحة الحكام.

وكان الحكام – الامراء المماليك يعنون عناية آنية بالشعراء، اذ ان البعض منهم كان يعرف العربية، لكن خدمتهم الحضارية الاساسية كانت في الأبنية التي اقاموها وفي مقدمتها المساجد والجوامع. وكانت القاهرة في الدرجة الاولى، وطرابلس الشام في الدرجة الثانية محط اهتمامهم. ولحد الآن لا تزال عشرات المساجد والقصور التي بنيت في القاهرة قائمة. وقد زرت انا نحو 60 جامعا مملوكيا في القاهرة. وطرابلس الشام كذلك تزينها المساجد.

في مقابل هذا الانقطاع عن الانتاج الحضاري في المشرق، كان العرب، لا يزالون ينتجون ادبا رفيعا وتاريخا متميزا وتفكيرا سياسيا من النوع الخاص. ويكفي ان ابن خلدون كان من نتاج هذا العمل العلمي، لكنه تميّز في النهاية فكان المعبّر الاساسي عنه في "مقدمته".

ذلك ان ابن خلدون التونسي المولد والمتوفى في القاهرة، كان قد خدم في كل من هذه، قبل ان يجد نفسه دون عمل لمدة طويلة في قلعة بني حماد. فأخذ على نفسه ان يبدأ كتابة تاريخ "العبر". وفي هذه الفترة انصبت عليه فكرة "المقدمة"، فكتبها كآنها وحي في صفحات معدودة. فكانت درّة في الادب السياسي، اذ اوضحته على نحو لم يسبق.

والقضية ان ابن خلدون في كتابه "المقدمة" وضع اساس علم جديد في البحث، اذ انه وضع اسس علم الاجتماع دون ريب.

وكتابه "العبر" وهو مختصر لاسم طويل للكتاب هو "المبتدأ والخبر".
فضلا عن ذلك فمن كتب ابن خلدون الجيدة رحلته، التي دون فيها اخباره خاصة في المشرق حيث قضى فترة طويلة من حياته وعمل في بلاط بعض الامراء، وتولى مناصب القضاء في القاهرة عدة مرات. في سنة 1492م انتهت السلطة العربية في الاندلس. ومع انه سمح لهم بالبقاء في بلدهم، الا ان المضايقات لم تلبث ان بدأت، وزادت بحيث اخذ البعض منهم يهاجر الى شمال افريقية.
وانت تجد اثر هذه الهجرة في مدن شمال افريقية من ليبيا شرقا الى المغرب – تطوان ومراكش وسواهما – غربا. وقد اتيح لي ملاحظة ذلك في المباني وفي الحديث الجدي مع مثلا ابن داود في تطوان (المغرب) وهو مؤرخ كبير.

وهكذا انتهت الحضارة العربية في الاندلس، كما ضعفت في المشرق من قبل، واصبحت مادة للتاريخ وهي مادة دسمة.
الا ان المغرب مملكة وبعض مناطق الجزائر لا تزال تتمتع بنكهة هذه الحضارة، التي تعيد انتاجها، اما في المشرق فهي موضوع للدرس، لان المماليك والدولة العثمانية لم تُيسّرا، لهذه الحضارة ان تنمو. فاصبحت موضوعا للبحث التاريخي.

ووقعت المنطقة تحت تأثير الحضارة الغربية، واتخذت بعض نظمها السياسية، واقتتلت الامارات فيما بينها، وتدخل الغرب مصلحا في القرن التاسع عشر، وحاكما منذ نهاية الحرب العالمية الاولى، سنة 1918، واساسا للنظم التي حملت اليه.

وكثرت الخلافات واتسعت مجالات القتال، ولا يزال هذا يقوم في بعض الاجزاء حتى الساعة.

الان الحضارة العربية موضع درس وبحث. وهناك مئات الدراسات حول هذا الموضوع بكل لغة اوروبية حية، وعشرات من الدراسات بالعربية.

رسالة في تدبير سفر الحج
هذه الرسالة، التي وجهها قُسطا بن لوقا البعلبكي الى الحسن بن مَخْلَد، هي نص فريد من نوعه. يعود ذلك الى أمرين الاول انها الوصية الوحيدة، فيما نعرف، التي قصد بها ارشاد الحاج الى مكة المكرمة في الشؤون الصحية؛ والامر الثاني انها ترشدنا الى العمق والدقة اللتين عُرف بهما مؤلفها، من الناحيتين النظرية والعملية. فالناحية النظرية تتضح في إحاطته لا بما جاء عند ابقراط وجالينوس فحسب، بل وفي الذي عرف عن بولس الأيحيني العالم البيزنطي. اما الناحية العملية فواضحة من خلال تنظيم الرسالة على نحو لم يترك زيادة لمستزيد. ذلك انها تعطي قارئها المعلومات الاساسية لخير السبل التي يحتاجها الحاج للحفاظ على صحته، وعلاج ما قد ينتابه من علل او اختلاطات اثناء هذه الرحلة الشاقة الطويلة.
ومؤلف الرسالة هو قسطا بن لوقا البعلبكي (حوالي 205-300هـ/820-900م). وقد قال عنه ابن أبي أصيبعةُ في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" "كان ناقلا خبيرا باللغات فاضلاً في العلوم الحكمية وغيرها" (تحقيق الدكتور نزار رضا، بيروت 1965م، ص 280). وأضاف فيما بعد "أنه مسيحي النحلة، طبيب حاذق نبيل فيلسوف منجم عالم بالهندسة والحساب". ونقل ابن أبي أصيبعة عن ابن النديم "أن قسطا كان بارعاً في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والموسيقى، لا مطعن عليه، فصيحاً في اللغة اليونانية، جيداً في اللغة العربية". ويضيف ابن أبي أصيبعة "ونقل قسطا كتباً كثيرة من كتب اليونانين الى اللغة العربية. وكان جيد النقل فصيحاً باللسان اليوناني والسرياني والعربي. وله رسائل وكتب كثيرة في صناعة الطب وغيرها، وكان حسن العبارة جيد القريحة" (ابن أبي أصيبعة ص 329).

ويعدد صاحب عيون الأنباء في طبقات الأطباء في ص 330 و 331 الكتب التي ألفها قسطا أو ترجمها، وهي تملأ صفحة كاملة وبعض الصفحة من الكتاب المذكور والمعروف أن قسطا زار بيزنطة وهو في شرخ الشباب وحمل معه، لما عاد الى بلده، جملة من الكتب اليونانية وهي التي قام بترجمة بعضها بنفسه، وعهد الى سواه بترجمة بعضها الآخر.

وقد استدعي قسط بن لوقا الى بغداد وكان عاملاً نشيطاً في ترجمة كتب من اليونانية او في مراجعة ترجمات قديمة. وكان هذا أيام الخليفة العباسي المستعين (248-252هـ/862-866م). ومن المرجح ان قسطا تعرف أثناء إقامته في بغداد الى الكندي وحنين بن إسحق وثابت بن قرّة، والثلاثة كانوا من كبار أهل العلم والترجمة. فالكندي أول فيلسوف عربي وحنين ابن إسحق المترجم وصاحب كتاب "مقالات في العين" وثابت بن قرّة مؤلف لعدد من كتب العلم.

وقد انتقل قسطا الى ارمينية، بدعوة من صاحبها، سنحاريب. كان ذلك بين سنتي 860-870 للميلاد. وظل هناك بقية أيامه، عاملا في التأليف والترجمة ويضيف ابن أبي أصيبعة ان الذي عمل قسطا في الترجمة والتأليف له هو ابو الفطريف البطريق "وهو من أهل العلم والفضل". ويضيف ان قسطا مات في أرمينية فدُفن وبني عليه قبة، وأكرم قبره كإكرام قبور الملوك وأصحاب الشرائع".

وعلى تنوع الكتب والرسائل التي ألفها، فان قسطا كان يتميز بما وضعه في العلوم الطبية، حتى ان ابن النديم يضعه فوق حنين ابن إسحق بسبب معرفته الدقيقة في علوم الطب.

وقد رجع غيرت بوز (Gerret Bos) في اعداه الرسالة للنشر الى المخطوطات التالية، وهي:

1- مخطوطة في المكتبة البريطانية (مكتبة المتحف البريطاني سابقاً)، وتعود الى سنة 1097هـ/1686م، وقد تم نسخها على يد محمد شافعي الكرماني.

2- نسخة في مجموعة أم. دايبر (M. Daiber)، ويعود تاريخ نسخها الى سنة 1302 على يد محمد بن الحسن بن علي نقي الحسني الخراساني.
3- نسخة مكتبة الكومونولت (مكتبة وزارة الهند سابقاً) وهي من نسخ أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس.

وقد تعرض بوز (Bos) لرسائل وضعها القدماء في أمور تشبه ما عرض له قسطا. لكنها، في أغلبها، إما رسائل فقدت ووصلنا منها استشهادات او نقول مقتضبة، او أنها كاننت أصلاً أجزاء من كتب أعم تتناول شؤون الطب على مختلف أنواعها. وتبقى رسالة قسطا بن لوقا فريدة من نوعها.
والحسن بن مَخْلَد الذي وجه قسطا بن لوقا الرسالة اليه هو أبو محمد الحسن بن مَخْلَد بن الجراح، مسيحي أصلاً، وقد اعتنق الإسلام وعمل كاتباً في بلاط الخليفة المتوكل (232-247هـ/847-861م)، ثم وزر للخليفة المعتمد (256-279هـ/870-892م). وكان كثير الاحتفال بأهل العلم والأطباء. وكان لقسطا مكانة خاصة عنده.

والرسالة التي بين ايدينا تسمى "رسالة قسطا بن لوقا الى الحسن بن مَخْلَد في تدبير سفر الحج". والنص الذي نعتمد عليه في هذه الدراسة هو الذي نشره غيرت بوز على نحو ما ذكرنا. وقد نقلها الى الانغليزية ووضع لها من الحواشي الشيء الكثير، إذ بلغ عدد صفحات هذه الحواشي نيفا وثمانين صفحة. ذلك لأنه عاد الى النصوص القديمة اليونانية وغيرها وقارن بينها وبين ما جاء عند قسطا. مقارنة مفصلة، ومقابلة دقيقة. اما الفهارس الهجائية فتشمل المصطلحات بالعربية اولا ثم المصطلحات بالانغليزية (أي في الترجمة). وهناك فهرس للأسماء العربية وللأسماء الانغليزية (وهذه تشمل المؤلفين والكتب التي استشهد بها او عاد اليها). واخيراً هناك قاموس للمواد الطبية بالعربية والانغليزية (الترتيب الأبجدي للعربية وبجوار اسم كل مادة ما يقابله بالانغليزية).
ويقول قسطاً في اول رسالته: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. التأهب اعزك الله [الحسن بن مَخْلَد] لما لا يؤمن حلوله والإستعداد لكل ما تحتاج اليه من قبل وقت الحاجة اليه من الحزم وقوة الفكر وصحة التمييز. وقد اعتزمت اعزك الله من هذا السفر على ما أسأل الله ان يعظم بركته عليك وان يرزقك فيه السلامة ومحمود العاقبة ويجزل لك الثواب عليه ويحسن صحابتك فيه. فتحتاج اعزك الله الى الاستظهار باتخاذ ما يحتاج اليه مثلك من آلة العلاج، ان كان مسيرك في بلد لا يحضره طبيب ولا يوجد فيه كل ما تحتاج من الادوية. والله يعلم صدقي فيها لولا صبية اغراء لا يمكن التغرب عنهم وملازمتي لحضرة هذا السيد اعني (ابا الحسن عبد الله) مولى امير المؤمنين وعلمي، ايدك الله، انه سيخرج معك أطباء [يفون] بجميع ما تحتاج اليه من مثله، لآثرت الخروج معك على أي الأحوال كانت، والقيام بخدمتك والسعي في حوائجك وأمورك، بما يظهر ما يكنه ضميري وتحتوي عليه النية مني. وإذ لم أجد لي الى ذلك سبيلا رأيت ان أكتب ما تحتاج اليه من ذلك في كتاب ينوب عن حضوري بعض النيابة" (ص 16).
وينتقل قسطا بعد ذلك الى توضيح المعاني الخاصة بهذا السفر – أي سفر الحج، بعد أن يشير الى المعاني العامة للأسفار فيقول: -

"الاشياء التي تحتاج الى علمها من أمر تدبير الأبدان في الأسفار بالجملة هي أربع معان: الأول منها العلم بالتدبير في وقت الراحة والطعام والشراب والنوم والباه، والثاني العلم بأصناف الأعياء والشيء الذي يذهب بكل صنف منه والثالث العلم بالعلل التي تعرض من هبوب الرياح المختلفة وعلاجها، والرابع العلم بالتحرّز من الهوامّ وعلاج آفاتها إذا وقعت. فهذه الأشياء التي تحتاج الى علمها والعمل بها في الأسفار كلها. فأما سفر الحج فمع الحاجة فيه الى هذه المعاني قد تخصّه أربع معان آخر: الاول منها العلم باختلاف المياه وإصلاح الفاسد منها، والثاني الاحتيال في عدم الماء وقلّته وما يقطع العطش، والثالث العلم بالتحرّز من الاشياء التي يولّد منها العرق المدني وهيجان البواسير، والرابع التحرّز من الحيات والعلاج من آفاتها. وأنا واصف كلّ ما يحتاج اليه من العلم بهذه المعاني على ما قال الأوائل في ذلك ومصنّفه باباً باباً ليظهر معانيه وليسهل إستخراج أيّ معنى إلتمس منها وعلى الله أتوكلّ في ذلك وبه أستعين. الباب الأول كيف ينبغي ان يكون التدبير في نفس المسير وأوقات الطعام والشراب والنوم والباه. الباب الثاني في الأعياء وعما يحدث وكم أنواعه وبأي شيء يعالج كل شيء منه. الباب الثالث في أصناف التغميز وذلك أسفل القدم، في أي حال يحتاج الى كل صنف من أصناف التغميز وفي أيّها يحتاج الى ذلك القدم. الباب الرابع في العلل التي تتولد من هبوب الرياح المختلفة الهواء. الباب الخامس في وجع الاذن الذي يعرض كثيراُ من هبوب الرياح الشديدة الحرة والبرد وعلاج ذلك. الباب السادس في الزكام والنوازل والسعال الذي يعرض من اختلاف الهواء وعلاج ذلك. الباب السابع في علل العين التي تعرض من اختلاف الهواء والغبار والرياح وعلاج ذلك. الباب الثامن في امتحان المياه المختلفة ليعلم ايّها أصلح. الباب التاسع في إصلاح المياه الفاسدة. الباب العاشر في عدم الماء والاحتيال لما يقطع العطش. الباب الحادي عشر في التحرّز من جميع الهوام. الباب الثاني عشر في علاج لسع الهوام كلّها. الباب الثالث عشر في البيان بماذا يتولّد العرق المدني وبماذا يتحرّز من تولّده. الباب الرابع عشر في وصف علاج العرق المدني اذا تولّد في البدن.
قسطا بن لوقا ينظر الى الجسم البشري، في هذه الرسالة وفي غيرها كما يبدو، على انه يحتاج الى عناية خاصة كي يتاح له ان يقوم بواجبه ووظيفته القيام الصحيح. وعنده ان الغذاء هو اول ما يجب ان يعني به. فهو عندما يتحدث عن سير القافلة بالذات، يتوقف ليقول "وان يتوقى [المسافر] تناول الغذاء في أوائل المسير او في وسطه.... وليتوق المسافر ان لا يكون أكله في المسير؛ فان إتصل وطال صير ما يتغذى به في السفر سويق السلث او كعكا وسكرا يشربه بماء بارد او شراب الخوخ او شراب الأجاص" وفي حالة إصابة أحدهم بالأعياء فالذي "ينبغي ان يستعمل في أنواع الأعياء كلها من الأغذية المعتدل في جوهره وكيفيته، وان يحتمي من جميع الأشياء الظاهرة الحرارة التي تولد اخلاط رديئة حارة"

وشغلت قضية المياه (للشرب خاصة) رجال الطب والصحة. فقد لفت ابقراط نظر العاملين في شؤون الطب الى وجوب الاهتمام بالماء. وقد عني جالينوس بالامر عناية فائقة في شرحه لابقراط. وقد كانت شروح جالينوس لاراء ابقراط معروفة لدى الدارسين من القدماء. ومع ان المخطوطة التي وضعها جالينوس لم تصلنا بنصها اليوناني فإنها كانت معروفة في بغداد لما نقلها حنين بن إسحق الى السريانية ثم نقلها ابن إخيه حُبَيْش الى العربية.

وفي هذا كله عناية وتشديد كبيران حول قضية المياه. (وبهذه المناسبة فقد نقل هذا النص الى العبرية في القرن الثالث عشر). بوز ص 120-121.
ومن النواحي التي شغل الأطباء بها قضية تعقيم الماء الفاسد. فابن سينا كان يرى ان تنوع الماء (ومن ثم تعرضه للفساد والأسنة) كان أكبر ضرراً من تعدد أنواع الطعام. لذلك فقد نصح جالينوس أن يغلي الماء قبل ان يشرب ضمانة لإزالة ما فيه من الأذى. أما ابقراط فقد كان ينصح بغلي الماء ثم تبريده ثم غليه ثانية قبل شربه. وقد تناول قضية المياه الفاسدة وسبل إصلاحها جميع الذين كتبوا في الطب من القدامى والعرب.
وعند لوقا الى جانب الإهتمام بتنظيف أو تنقية الماء للشرب، فصل يتعلق بتخفيف العطش او الحيلولة دون استحكامه. فهو ينصح بتقليل الغذاء واعتماد الأغذية التي هي بطبيعتها باردة رطبة كالبقول والفواكه الباردة الرطبة. ويضيف: "وأقوى ما يستعمل في ذهاب العطش أن يلان بزر الخس الأسود وأصل السوس وبزر القثا مقشراُ".

ويبدو أن الغبار كان مصدر إنزاعاج للأطباء والعاملين في حقله لأنه قد يؤدي الى السعال والزكام وما اليها، كما أنه يؤذي العين والأذن.

يقول قسطا بن لوقا: "فأما العين التي فيها علّة من رمد أو من مرض آخر، فإن الغبار لها رديء لأنه لا يؤمن أن يحدث فيها حادث من حرارة أو حدة أو غير ذلك من الآفات. ولذلك ينبغي أن يتوقى منه الأعين التي فيها علّة غاية التوقي".
ويذكرنا بوز بأن الأدب الطبي المتعلق بالعين وأمراضها كبير، ويبدو منه أن إنجازات هؤلاء الأطباء كانت فريدة في بابها. وقد نشر فؤاد سيزكن ما دونّه العرب في هذا الموضوع في أربعة مجلدات (فرانكفورت 1986-1987م).

ويضيف بوز أنه مع ان الاطباء العرب رجعوا الى الأصول اليونانية، فإن الذي أنجز على أيديهم يمتاز بالإحاطة والتنظيم في العرض والوصف الأدق لأساليب جراحة العين. فضلا عن ان أطباء العيون العرب تحدثوا عن أمراض للعين لم يعرفها اليونان، كما أنهم توصلوا الى أساليب جديدة وأدوية جديدة. ويرشدنا بوز الى كتاب يتناول معرفة العرب بالعين.

وكانت لأطباء العرب عناية بالأذن أيضاً، والعناية بها اذا كانت موجوعة هو في إبعادها عن مجرى الرياح الباردة والساخنة على السواء. ويصف للأذن التي فيها وجع ادهاناً تنقط داخلها.

في كتاب قسطا بن لوقا أمور حرية بالعناية لا من حيث وضعها التراثي والتاريخي فحسب، بل بسبب ان أموراً منها تبدو كأنها تعالج المشكلة في يوم الناس هذا. من هذه الموضوعات الفصل عن الأعياء.

الباب الثاني في الأعياء وعماذا يحدث وكم أنواعه وبأي شيء يعالج كل نوع منه. من أجل أنه لا يؤمن ان يتولّد عن الحركة المفرطة أعياء ما يجب ان نصف الأعياء وأنواعه وبأي شيء ينبغي ان يحتال لإصلاحه والسلامة منه. فنقول ان الأعياء هو حال يحدث للبدن حسّ الم يولّد عن حركة مفرطة، وذلك أن حركات البدن جميعاً إنما تكون بالعضل والعصب المنبثّ فيه الذي منشؤه وأصله الدماغ. فإذا تحرّك البدن حركة مفرطة نال العضل المحرّك له أذى بالاحتكاك والتصادم الذي يكون بالحركة السريعة، والحال الحادثة عن ذلك تسمّى أعياء. وأنواع الأعياء التي ذكرها جالينوس أربعة، الأول منها يسمّى المثقّل والثاني الممدّد والثالث يسمّى المسخن والرابع يسمّى المؤلم. فالأبدان الممتلئة أخلاطاً لزجة غليظة مائلة الى البرودة والرطوبة، إذا تعبت بالحركة أذابت الحركة تلك الأخلاط وأنضجتها فصارت دما رقيقاً لطيفا تمتليء به أوعية البدن فتزيد في دم البدن زيادة بيّنه، فإن كانت قوّة البدن ضعيفة كانت تلك الزيادة كلاّ عليه. فأحسّ من ذلك بثقل أكثر لا يمكنه أن يحتمله وكان من ذلك الاعياء المثقل. وإن كانت قوّة البدن قوية يفي بحمل الإخلاط الاّ أن الأوعية أعني العروق ضيقّة لا تسع الاخلاط التي حللّتها الحركة فكان من ذلك الأعياء الممدّد، فيحسّ الانسان كأن عروقه وأعضاءه تمدّ التمدّد الذي يناله بالزيادة التي كانت فيها بالاخلاط التي أذابتها الحركة وحللّتها. فأما الذي يكون مع إسخان وحرارة والأعياء الذي يكون مع ألم يحسّ في الأعضاء فإنهما يكونان في الأبدان التي اخلاطها لطيفة دقيقة، فإذا تحركت هذه الأبدان حركة كثيرة حميت الإخلاط التي فيها وسخنت بالحركة إذ كانت في طبيعتها مائلة الى الحرارة فكان منها الأعياء الذي قدّمنا ذكره في هذا الفصل، أي المسخن.
فإذا كانت الاخلاط في طبيعتها حارّة ازدادت سخونة من قبل الحركة فكان من ذلك الأعياء المؤلم. وذلك ان الإخلاط تصير في هذه الحال بمنـزلة الشيء الذي قد غلى واحترّ وصار يلذع ويؤلم. فهذه أسباب ألأعياء الأربعة التي ذكرها جالينوس. فأما علاجها فإن النوع الأول والثاني منها يصلحان بالتغميز الرقيق والمروخات بالادهان المعتدلة، الحارة كدهن الخيري والسوسن ودهن الآس والأدهان المتّخذة بالزيت الذي قد طبخت فيه الأفاويه الطيّبة الرائحة الملطفة المحلّلة.
فأما الأعياء الذي يسخن فيه البدن والأعياء الذي يكون منه في البدن شيء من حسّ الألم فإن حاجته الى الغمز يسيرة، بل إن لم يستعمل فيه الغمز البتّة كان ذلك اصلح. والذي ينبغي أن يقصد في تمريخه بدهن ورد مع ماء فاتر قد خلطا جميعاً وضربا ضرباَ شديداَ حتى يصيرا في صورة الزبد. في وقت حلبه. والذي ينبغي ان يستعمل في أنواع الأعياء كلّها من الأغذية الغذاء المعتدل في جوهره وكيفيته، وأن يحتمي من جميع الأشياء الظاهرة الحرارة التي تولد اخلاطا رديئة حارة، ويبادر بالنوم بعقب التعب وان يتوقّى الحركة بعد الطعام وفي الأوقات التي يحسّ فيها أن في المعدة طعاماً وأن يتوقّى شرب الماء البارد بعقب التعب الكثير.
ويحدثنا قسطا بن لوقا في بابين (الحادي عشر والثاني عشر) عن الهوام، فالأول يتناول فيه التحرز من الهوام جملة، أما الثاني فهو للعلاج. وهذه من صفات هذه الرسالة. يبحث فيها صاحبها أولاً عن تجنب المشكلات والأمراض والهوام والزواحف، ثم ينتقل الى العلاج.

وهنا نكتفي بالاشارة الى هذا الامر لأننا نود أن ننصرف الى موضوع لعله أكثر أهمية في أيام قسطا بن لوقا البعلبكي.

في البابين الأخيرين (الثالث عشر والرابع عشر) يتناول قسطا بن لوقا العرق المدني وسبيل تولده ثم وصف علاجه. ويتساءل المؤلف سؤالاً عمّ يتولد العرق المدني؟
ويقول "من أجل أن العرق المدني يتولد كثيراً في ذلك الصقع، أعني المدينة، حتى صار يعرف بالمدني.... ان تولد هذا العرق في اللحم كتولد الحيّات وحب القرع وأصناف الدود في البطن"

وهنا يتوقف قسطا بن لوقا كي يقدم لنا رأياً في تكون العدد الكبير من هذه الطفيليات، على أن ذلك هو مقدمة علمية لتطور العرق المدني. يقول: -

"ان تولّد هذا العرق يكون في اللحم كتولّد الحيات وحبّ القرع وأصناف الدود في البطن وكتولّد سائر الأشياء التي تدّب على الأرض. والعلّة التي تشمل على هذه الأشياء جميعاً في تولّدها العفونة المعتدلة. وكما أن ما يعفن في جميع الأجسام يولد حيواناً كذلك العفن في اللحم يكون منه تولّد هذا العرق. وكلّ تعفّن.
فانما يكون بإجتماع حرارة ورطوبة بأقساط معلومة، وتلك الأقساط ليس يدركها البشر ولا يعلم مقاديرها الا البارئ جلّ وعزّ. على انها ليست محصورة حصراً لا يلزم فيها زيادة ولا نقصان، بل مختلفة واختلافها على قدر اختلاف الحيوان المتولّد منها. فان الاقساط من الحرارة والرطوبة التي تتولّد منها الحيات في البطن خلاف الأقساط التي يتولّد منها حبّ القرع وخلاف الأقساط التي تولّد عنها القمل والبراغيث والبقّ والجرجس. وكذلك (الأقساط) التي يتولّد عنها من الأرض الضبّ واليربوع والجردون خلاف الأقساط التي تتولّد عنها الحيات والعقارب وبنات وردان. وقد يختلف تولّد هذه الحيوانات في البلدان على قدر اختلاف ترب البلدان، فإن كلّ تخصّه تربة يتولّد فيها من هذه الحيوانات خلاف الحيوانات التي تتولّد في التربة الأخرى. فالأرض الخصبة يتولّد فيها من الحيوانات خلاف ما يتولّد في الارض الرمادية، والأرض الحمراء التربة يتولّد فيها حيوان غير الحيوانات التي تتولّد في الارض السوداء. اذا كان التعفّن في كلأ واحدة من الترب يكون في مقادير مختلفة مخالفة للمقادير التي يكون منها الحيوان من غير تلك التربة. ولهذه العلّة صار يتولّد في كلّ بلد جنس من الحيوان مخالف للجنس الذي يتولّد في البلد الآخر حتى صار بعض البلدان لا يتولّد فيه عقرب البتّه وبعضها لا يتولّد فيه براغيث وبعضها لا يتولّد فيه بقّ".
هذا العرض البيولوجي صحيح في كليته، لكنه يحسب ان الحيوانات التي ذكر تتولّد من نفسها لمجرد ان الأقساط أي الأحوال التي تحيط بها او توجد حولها تعطيها الجو المناسب. لكن ما يجب ان نذكره وهو ان مثل هذه الأقساط (الاحوال) تساعد على نمو هذه الحشرات والحيوانات التي تكون في وضع مهيّء لذلك، لكنها لا تؤدي الى تولّد ذاتي.

ولأن المدينة تتوفر فيها عناصر من الأقساط تؤدي الى العفونة بسبب الماء الراكد فيها، فإنه من هذه الجهة صار العرق المدني يتولّد في المدينة وما يليها في أكثر الحالات دون سائر المواضع. والسبب في ذلك ان هواء ذلك الصقع مع الأغذية التي توجد فيه كثيراً فيتغذى بها الناس كالتمور يتولّد ذلك العرق في اللحم فيصير حيواناً كسائر الحيوان الذي يتولّد في البطن والأمعاء. والتحرّز من تولّده ان يترك اكل التمور البتّه والتوقّي من استعمال الأغذية التي يسرع اليها الفساد والاستحالة كالألبان وما يعمل منها مثل الجبن والمصل وما شابه ذلك، وبادمان دخول الحمّام واستعمال صبّ الماء الحارّ على البدن. ان كان ذلك البلد لا حمّامات فيه، وشرب السكَنجُبين كثيراً قبل الطعام وأخذ اطريفل الأهليلج الأصفر في الأيام الأهليلج المربّى والأملَج المربى والشقاقل المربّى والحبوب التي تنقّي المعدة والأمعاء مثل الحبّ المعروف بالشبيار وحبّ الذهب وحبّ المقل وسفوف الأهليلج والرازيانج والسكر وما شابه ذلك، واستعمال الكبر في الطبيخ واتخاذ البوارد منه، أعني من قضبانه وحبّه من أنفع الأشياء في التحرّز من هذه العلّة. وكذلك الشبث والرازيانج والطرخشقون والفوذنج النهري والفوذنج الجبلي والسذاب والنعنع وجميع البقول التي معها تفتيح لمنافس البدن وانضاج الإخلاط وتعديلها لئلا تلحج في عضو من أعضاء البدن فيتعفّن فيه. بهذا التدبير وما شابهه يكون التحرّز من العرق المدني ان شاء الله.
وينتقل بعد ذلك الى الباب الرابع عشر وهو الأخير وفيه يتناول قسطا بن لوقا البعلبكي وصف علاج العرق المدني اذا تولد في البدن. ولأن العلم بما ينتفع به، وان لم تدع اليه الحاجة الشديدة، حسن محمود رأيت أن اصف العلاج من العرق المدني، وان كان ابقراط وجالينوس لم يذكراه. واني أقول فيه ما قال سورانوس ولاونيدوس وهما إمامان من أئمة الأطباء. فأما سورانوس فإنه لم ير أن هذا العرق حيوان وأنه يتحرّك بل رأى أنه يتوهّم انه متحرّك وهو في الحقيقة غير متحرّك.
فأما لاونيدوس وغيره ممن اتى بعده فانهم رأوا انه حيوان يتولّد في لحم العضل وأكثر تولّده يكون في السواعد والأعضاد والسوق والأفخاذ. فأما الصبيان فانه يتولّد مع ذلك أيضا منهم في الظهر والصدر تحت الجلد. وقد اتفّق كلّّهم في علاجه على أنه ينبغي أن ينطل العضو الذي ظهر فيه بالماء الحارّ نطلاً دائماً حتى يخرج طرفه، فاذا خرج يسلّ سلاً رقيقاً، وان لم يجب الخروج شدّ في طرفه رصاصة بخيط وترك لتجذبه الرصاصة بثقلها فتحطّه الى أسفل وتسلّه شيئاً فشيئاً. ويستعمل مع ذلك أيضاً اقعاد العليل في الماء الحارّ ويضمد الموضع بالأضمدة المحلّلة كالضماد المتّخذ من دقيق الشعير ودقيق الحنطة والحلبة وتين وبابونج وما أشبه ذلك. ويلزق عليه لزوقات محلّلة كاللزوق المنسوب الى الغار والى الطرفاء وغير ذلك مما شابهه. فان انقطع العرق المدني وتفتح موضعه شقّ عنه وعولج كما يعالج سائر الجراحات. وقد أتيت على ما يحتاج الى وصفه من علاج العرق المدني وسلكت في ذلك المسلك الذي سلكته في سائر هذا الكتاب. فاني قد وصفت فيه أشياء كثيرة فأنا أرى ان الله عزّ وجلّ بمنّه وطوله وسعة رحمته سيغنيك بالعافية فلا تحتاج الى استعمال شيء منها، على اني مع ذلك قد رجعت الى ان مثلك أيّدك الله لا تخرج الى مثل هذا السفر بل ولا الى اقرب منه من المواضع، بعد ان يقع عليه اسم سفر، الا في جمع وعدد كثير من الناس. وحيث كان الجمع والعدد كثيرا فانه لا يخلو من الأفات. والله أسأل ان يتفضّل عليك وعلينا وعلى جميع من معك بالسعادة التي هي سلامة النفس وصحّة البدن، إنه على ما يشاء قدير. تمت الرسالة المنسوبة الى قسطا بن لوقا في تدبير الأبدان في السفر.

هذه الحشرة او الحيوان يعرف باسم دودة غينيا، واسمها العربي هو الفرتيت. وهي حيوان طفيلي يعيش في الجسم البشري، ويبلغ طول الانثى منه نحو المتر. وعندما يتم نمو هذه الدودة يخرج رأسها من الجلد (وغالبا ما يكون هذا في الاجزاء السفلى من الجسم). وعندها تفرز عدداً من الحييوينات التي تنتشر في المياه الآسنة. فاذا شرب امرؤ هذا الماء انتقلت الحييوينات الى الجسم البشري وتستقر في المعدة. وتحتاج الدودة نحو سنة كي يتم نموها. ويمكن نزعها من الجسم عندما يخرج رأسها من الجلد، وذلك بسحبها.
ولم يعرف القدامى هذه الدودة مباشرة، وكل ما عرفه جالينوس عنها انه سمع خبرها فقط، اذ ان الكثيرين من العرب اشاروا اليها على انها حية صغيرة، وانها تشبه دودة الامعاء. ويقول جالينوس انه لم يرها، ومن ثم فإنه لا يمكنه ان يؤكد وصفها. الا ان اثنين من العاملين في حقل الطب قبل جالينوس، وهما ليونيداس وسورانوس، كانا قد كتبا عن هذه الدودة على نحو ما وصلنا من بولس الايجيني. وكان روفس (من أفسس) قال عنها انها تشبه في ثخنها وترا شديد اللف مصنوعا من أمعاء الحيوان، وانها تجر نفسها في الجسم البشري وتنتقل فيه مثل الحية، وغالباُ ما تكون في الفخذ والرجل الاّ انها قد تستقر في أماكن اخرى من الجسم. وروي روفس انه رأى في مصر عربيا كان مصابا بهذا المرض. وعندما تخرج هذه الدودة جزئيا من مخبئها فإنها تحدث آلاما شديدة وتسبب الحمى للمريض، وعندها يتورم المكان نفسه. وقد بدت آثارها عند هذا الرجل في الفخذ، اما خادمته فقد كانت اصابتها على مقربة من السرة. وكانت ثمة مريضة اخرى أصابتها في مكان حول الخصر. ولما استفسرت عما اذا كان هذا المرض شائعا بين العرب خاصة، قيل لي ان كثيرين من الأجانب الذين يشربون من هذه المياه القذرة يصابون بذلك ايضا.
ويبدو ان المؤلفين العرب، الذين تأثروا بهذه الروايات اطلقوا على الدودة العرق المدني. ومن ثم اصبح من العسير التأكد من أصل هذا المرض او الدودة وهي طفيلية على ما يبدو.
ولم تتضح طبيعة هذا المرض الا في القرن السابع عشر على يد طبيب مستشرق ألماني هو انغلبرت كابفر (1716-1651 Engelbert Kaepfer)، فتعرف عن طبيعتها وانها تنتقل الى الجسم البشري نتيجة شرب الماء الملوث، كما انه وصفها وصفا دقيقا وبين الطريقة التي يمكن بها سحبها من الجسم البشري.

ويبدو ان هذه وغيرها من الديدان الطفيلية كانت معروفة في بلاد العرب قبل الاسلام ثم في العصر الأموي الى جانب البلهارسيا.

وينصح قسطا قراءه بالتحرز من تولد هذه الدودة وذلك بتجنب اكل التمور دخول الحمام او صب الماء الحار على الجسم، تجنب المآكل التي يسرع اليها الفساد كالحليب والاجبان والمصل. شرب السِكَنْجَبين كثيرا قبل الطعام. اخذ الإهليلج الاصفر والمربى والحبوب مثل الشنبيار وحب الذهب.

هذه التعابير او الكلمات – السكنجبين، والشنبيار وحب الذهب وسواها – هي مركبات (او أدوية مفردة في بعض الحالات) يقصد منها تقوية الجسم كي يتمكن من افراز هذه الدودة.

يذكرنا بوز ان قسطا مخطئ اذ يحسب ان جالينوس لم يشر الى هذه الدودة. اذ انه يقول انه سمع من كثيرين عن وجودها. وتؤكد رواية ابن سينا ان جالينوس اشار الى انه عرف عنها بالسماع.

لعله من قبيل المصادفة ان اعمال سورانوس لم تنقل الى العربية. كان سورانوس من اهل افسس (اوائل القرن الثاني) وكان واحدا من كبار اصحاب العمل المنظم في الشؤون الطبية. وقد اعتبر في اوروبة في العصور الوسطى في الدرجة الثالثة بعد الإمامين جالينوس وأبقراط. اما في المشرق فان ما عرف عنه كان فتاتا.

اما ليونيداس فهو طبيب اسكندري (من أواخر القرن الثاني للميلاد). ويبدو مما وصلنا عن طريق أهل المعرفة مثل بولس الايجيني، انه كان جراحا ماهرا. ويبدو ان بول كان حلقة الوصل بين هذين الطبيبين والعالم الشرقي.

هذه رسالة قسطا بن لوقا البعلبكي التي ظلت مخبأة حتى أخرجها غريت بوز محررة مدققة مترجمة الى الانغليزية ترجمة دقيقة مع حواش وهوامش من خير ما وضع محرر لمخطوطة عربية فيما اعرف.
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